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Husnü’t-Tevessül ilâ Sinâ‘ati’t-Teressül İsimli Eserin Teşbih ve 

Çeşitleri Bölümünün Neşri (16-23) 
 

Öz 
 

Bu araştırmada eş-Şihâb İbn Fehd el-Halebî’nin Husnü’t-tevessül ilâ sinâ‘ati’t-teressül 

isimli eserinin neşri yapılacaktır. Bahse konu kitap, bedî‘, beyân, meânî’den oluşan 

belagat ilmiyle ilgilidir. Kitabın içerisinde resmi mektuplar, atamayla ilgili 

talimâtnâmeler ile halka yönelik yazılmış mektuplar bulunmaktadır. Kitabın beliğ 

uslubu Halebî’nin edebî sanatlardaki vukufiyetine delalet etmektedir. Yazar bu kitabı, 

yazmayı öğrenmek isteyenler için yazdığını eserin mukaddimesinde beyan etmiştir. 

Araştırmada beyan ilmimin bir bölümü olan teşbih kısmının neşri yapılmıştır. Müellif, 

eserinde teşbihi tarif etmiş, hissî-aklî, müfred-mürekkeb, olmak üzere ikiye ayırarak 

incelemiştir. Sonrasında teşbihin rükünlerini, zikretme veya hazfetme, teşbihin açık 

veya kapalı olması ve diğer yönlerden teşbih olmak üzere yedi kısma ayırarak 

incelemiştir. Bu yedi kısım teşbih şunlardır: Mutlak, meşrût, kinâye, tesviye, mak‘ûs, 

izmâr tefzîl. Müellif, teşbihi temsîliyi açıklamış, teşbin amaçları ve fesadından 

bahsetmiştir. Teşbihin mecaz değil, hakikat olduğunu söyleyerek bölümü bitirmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Belagat, Teşbîh, İbn Fehd, Husnü’t-tevessü’l.  

 

The Comment on Pages from the Book Husnu/t-Tevessul ila Sinaati't-

Tarassul 
Abstract 

 

In this research, the publication of eş-Şihâb İbn Fehd el-Halebî’s " Husnü’t-tevessül ilâ 

sinâ‘ati’t-teressül" will be made. The book in question is about the science of rhetoric 

consisting of bedi', beyân and meânî. In the book, there are official letters, instructions 

about appointment and letters written for the public. The eloquent style of the book 

indicates Halebî's knowledge of literary arts. The author has declared in the 

introduction of the work that he wrote this book for those who want to learn to write. 

In the research, the simile part, which is a part of my declaration science, was published. 

The author has described simile in his work and analyzed it by dividing it into two as 

hissî-rational, mufred-murakkab. Afterwards, he examined the elements of simile by 

dividing them into seven parts: dhikr or hedonism, whether simile is open or closed, 

and simile from other aspects. These seven parts of simile are as follows: Absolute, 

constitutional, allusion, leveling, mak'ûs, izmâr tefzîl. The author explained simile 

representation and talked about the purposes and corruption of simile. He concluded 

the chapter by saying that simile is not a metaphor, but a truth. 

 

Keywords: Arabic, Rhetoric, Simile, Ibn Fehd, Well Entreaty. 
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لِ( )نشر ورقات من كتاب  سُّ ل إلى صناعةِ التََّّ  حسنُ التَّوسُّ

 (23-16) فصل التشبيه وأنواعه ( الصفحات: )

 ملخص 

سُّلِ(، لمؤلفه الشهاب ابن فهد الحلبي  نشر ورقات من كتاب )حسنُ    علىالدراسة    تقوم   التَّوسُّل إلى صناعةِ التََّّ
الأديب اللغوي المشهور المتَّأس لديوان الإنشاء في زمن المماليك، الكتاب الذي ضمَّ بين دفتيه علوم البلاغة  

ليدات ومناشير بليغة  بفروعها الثلاثة، البيان والبديع والمعاني، وشمل مجموعة من الرسائل الديوانية والإخوانية وتق 
في مقدمته على أنه وضعه لمن أراد تعلم    الذي نصَّ   بأسلوبها؛ تدل على المكنة الفنية الأدبية عند الشهاب الحلبي، 

صنعة الإنشاء والكتابة. وقد تناول الباحث بالنشر أحد أقسام علم البيان في الكتاب، وهو التشبيه الذي عرفه  
شبه به إلى حسي وعقلي، وإلى مفرد ومركب، كما ذكر تقسيمه عند البلاغيين  المؤلف، وقسمه بحسب المشبه والم

المعروفة إلى سبعة   المتأخرين باعتبار ذكر الأركان وحذفها، والوضوح وعدمه، وباعتبارات أخرى غير الأصلية 
وبينَّ تشبيه    وعرض نماذج لذلك،   والتفضيلر  والإضما  سوالمعكو   والكناية والتسوية   والمشروط   أقسام، هي: المطلق

 فساده، وختم بكون التشبيه يعُدُّ من الحقيقة لا المجاز.   على التمثيل، ثم الغرض من التشبيه، ثم تكلم 

والناظر في الكتاب يرى أن المؤلف قد أسهم في علم البلاغة إسهاماً كبيراً، وأجاد في اختيار موضوعاته واختصارها  
الكثير ممن جاء بعده يتأثر به وينقل عنه، كالنويري والقزويني وغيرهما، وقد قام  وبيان أكثرها فائدة؛ مما جعل  

ورد فيها من آيات وأحاديث وأبيات    الباحث بنسخ هذه الورقات من النسخة المخطوطة الأصل، وخرجّ ما
صادر التي  شعرية ووثقها من مظانها الأصلية، وأثبت المصادر التي اعتمدها الشهاب الحلبي واقتبس منها، والم

 نقلت عن الشهاب،كما ترجم للمؤلف وذكر منهجه في ترتيب كتابه.   

 العربية، البلاغة، تشبيه، ابن فهد ، حسن التوسل، مخطوط. الكلمات المفتاحية: 

 مدخل 
وأفضل الصلاة وأتّم التّسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه    ،الحمد لله العلي العظيم و   بسم الله الرحمن الرحيم 

 . ، وبعدأجمعين 
شتى    بين دفتيه مباحث   يضمّ فهو  ة، وله أهمية كبيرة  غة العربيّ يعد علم البلاغة من العلوم الأصيلة بين علوم اللّ 

العديد من    فيهلى أن يكتبوا  كثيرة ودقيقة تكسب اللغة جمالًا وذوقاً، وهذا ما دفع الكثير من العلماء إ   وفنوناً 
سُّل«يعُدُّ كتاب  و ،  المؤلفات ويسبروا أغواره حسن    فيوأفضلها  المؤلفات  من تلك    »حسن التَّوسُّل إلى صناعة التََّّ

 . علماء واقتبسوا منه ه ال دماعت إذ  من المصادر الأصلية في علم البلاغة،و  ،الصياغة ورفعة المعنى وجمال السبك 
 ورقات منه ولفت الأنظار إليه .  لنشر ولم يلقَ هذا الكتاب عنايةً من الباحثين، فتوجهت همتي  
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، يقف فيه الباحث ة اً جمالياً من بين علوم البلاغة العربيّ فنّ   الذي يعدّ ،  شبيه التّ   فنّ ب يتَّصل  ما  فتناولت بالدراسة  
  الحسية والعقلية في تقريب المعاني وإظهارها للواقع، في أي نص من النصوص بصوره الجماليات التي يتَّكها على 
    .وأغراضه  وذكر أصنافه وأنواعه   اهبيان معن في بحثت  وقد

، وعرفت بنسخة الكتاب  وأثره فيمن تلاه   ومضمونهعرفّت بكتابه    ، ثمشهاب الحلبيفقدمت ترجمة مختصرة لل
إخراجه كما وضعه    قاصداً   ، كلضبطاً تامّاً بالحركات والشّ   ه توضبط نسخت النص  المخطوطة، وفي قسم التحقيق  

باختصار، وشرحت المفردات  للأعلام    وترجمتمن دواوين الشعر    الأشعار و لأحاديث  جت الآيات وارَّ خمؤلفه، ثم  
، مثل كتاب »أسرار البلاغة«  ونقل عنه  الشهاب الحلبي في كتابه  هاعتمدما    المصادرلعزو إلى  وانتقيت في ا  الغريبة، 

وكتاب    مثل كتاب »نهاية الأرب« للنويري،  ونقلت عنه  من المؤلفقت من الكتب التي أفادت  كما وثّ ،  للجرجاني 
 صادر والمراجع. للمفهرس  وختمت بالنتائج و   »الإيضاح في علوم البلاغة« للقزويني وغيرها.

 التَّعريف بالشهاب محمود بن فهد الحلب  .1
الكاتب اللغوي  الشاعر  الأديب  الثناء  هو  الدين    أبو  بن فهدشهاب    ولد سنة ،  الحنبلي  الحلبي   محمود 

ءالشيوخ    من   الفقه والحديث والنحو والأدب عن جمع  تلقى .  هـــ644 كالرضا بن البرهان، وابن عبد    ،الأجلاَّ
عن الإمام جمال الدين بن مالك، وتأدب بالمجد بن الظهير    العربية  المنجا التنوخي، وأخذالدايم المقدسي، وابن  

   .وغيرهم
  وتفوق على أقرانه في ،  انتقل إلى مصر وعمل فيهما قرابة خمسين سنة و   ترأس ديوان الإنشاء في دمشق و 

وكان ينُشئ بمصر وولده القاضي إبراهيم يكتب    ،وكان عالماً بالخطوط وبتَّاجم الناس وأيامهم  ، الكتابة والنظم  
وكان صاحب عبادة    كان المنظور إليه في مصر والشام،  ،في اللغة والأسلوب  فائقاً   فيأتي المنشور بليغاً   ،خلفه 

،  تورية فيهاواضحة لا    معانيها  الألباب، وقصائده طويلةيأسر  نظمه  و   ر،ثوأتقن فن النظم والن.  وسكينة ووقار
  ، « لخيلوصف ا »في  كتابه  ه  من أفضل و   ثلاثين مجلداً في  يقع    نثرهو   ،ربعة مجلداتأأو  ثلاثة  وتقع في فيما يقارب  

البندق »ورسالته في   تصانيفهوم   ، «وصف  الألباب«،    ن  ومنارة  الاحباب  »منَازلِ  العشاق«، وكتاب  »مقامة 
سُّل عليه    وصُلي  725توفي بدمشق سنة  ،  «المنائح في أسنى المدائح  و»أهنى،  «1و»حسن التَّوسُّل إلى صناعة التََّّ

 . 2ودفن بقاسيون   بمكة والمدينة، 

ل«:   .2  التَّعريف بكتاب»حسن التّوسُّ

 
 م، ولا تحقيق فيه . 1881والكتاب طبعته المطبعة الوهبية بمصر سنة  1
 ؛ 4/82( 2000، مح. علي يعوض الله، )بيروت: دار الكتب العلمية، فوات الوفياتالكتبي، محمد بن شاكر،  2

 .5/374،  (1998، مح. علي أبو زيد، )بيروت: دار الفكر المعاصر،  أعيان العصرالصفدي، صلاح الدين أيبك، 
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 .3بن فهد الحلبي كما نصت على ذلك جميع المصادر والمراجع التي ترجمت له ا  منسوب للشهاب  الكتاب 
وضع فيه القواعد التي يجب السير عليها لمن أراد تعلم  وعِدّة الكاتب، فنّ الكتابة  عدّة في  مباحث    ناولوقد ت

  واختصر من كلّ   ه وقد أجاد المصنّف في.  في البديع والبيان والمعاني فروع علم البلاغة  ، كما شمل على  الإنشاء
 عن التطويل والاستطراد. والإغناء  فصل على ما فيه الفائدة  

»أسرار البلاغة«، لعبد  كتاب  ك  البلاغة،  تعدُّ من المصادر الأصيلة في فنّ ن عدة كتب  مفقد أفاد  ره  مصادأما  
البيان ، و هـ(471القاهر الجرجاني ) القرآن وعلم  «، لمحمد بن سليمان ابن  4كتاب »الفوائد المشوق إلى علوم 

   .ه في بعض المواضع نقل حرفياً من هذا الكتاب ه(، وقد لاحظت أنّ 698النقيب )ت 
كما أفاد منه  ،  حرفياً ه  النويري في كتابه »نهاية الأرب« فقد نقل عن كاب من جاء بعده  من الشهاقتبس  و 

 القزويني في كتابه: »الإيضاح في علوم البلاغة«.  

   وصف النسخة المخطوطة :  .2.1

والمخطوط منسوخ بعد وفاة  ،  آخرهلا في  ، فلم يصرح باسمه في أول المخطوط و عليه أقف    الناسخ لم  أما
ورقة، في كل طرف  (144)من    تكون ويهـ(،  1000(شوال سنة)18بتاريخ )،  ( سنة275بــ)المولف  

منها (145) من    تكون وي  . سطر  ( 19)  منها  المخطوط،    (19)   ورقة، في كل طرف  سطراً، ومصدر 
 [.[297 3829قم المخطوط : م ، ر سبانياإ في الإسكوريال مكتبة 

 
 نماذج من المخطوط:   .2.2

 التشبيه (  16وصوة من القسم المحقق )الورقة   صورة العنوان                  

 
؛ ابن حجر، أحمد بن علي، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، )الهند: دائرة  5/374؛ الصفدي، أعيان العصر،  4/82انظر: الكتبي، فوات الوفيات،    3

؛ حاجي  2/295عرفة(،  ؛ الشوكاني، محمد بن علي، البدر الطالع  بمحاسن من بعد القرن السابع، )بيروت، دار الم6/82،   (1972المعارف العثمانية،  
؛ الباباني، إسماعيل بن محمد، هدية العارفين، )بيروت، دار إحياء  1/666خليفة، مصطفى عبد الله، كشف الظنون، )بيروت، دار إحياء التَّاث العربي(،  

 . 7/172(، 2002؛ الزركلي، خير الدين محمود، الأعلام، )بيروت، دار العلم للملايين، 2/407(، 1951التَّاث العربي، بيروت، 
 كما عرفت ذلك من المصادر والمراجع. ،هـ751هذا الكتاب نسب خطأً إلى ابن قيم الجوزية 4
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   النَّصُّ المحقَّق .3
التّ  .3.1 في  نفسه،    فيوهو الدلالة على اشتَّاكِ شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء  :  5شبيه القول 
، وإدنائه  7لإخراجه الخفيّ إلى الجليّ . وهو ركن من أركان البلاغة؛  6مسجاعة في الأسد، والنّور في الشّ كالشّ 

ت  ه إذا صحَّ . وليس الحكم إنّ 8البعيد من القريب. وهو حكم إضافي لا يوجد إلا بين الشيئين، بخلاف الاستعارة
شبيه، فلا  المشابهة إذا قرنت بين الشيئين بالاستعارة، قبح التصريح بالتّ   شبيه؛ فإنّ الاستعارة حسن التصريح بالتّ 

ك أوقعتني في الظلمة، إذا أوقعك في شبهَة، ولا إذا فهمت المسألة كأنهّ انشرح صدري، وكأنّ نوراً  تقول: كأنّ 
    حصل في قلبي لتمكن هذه الأشياء حتى صارت كأنّها حقيقة.

 :   شبيه على أربعة أقسام ثمَّ التّ  .3.2
السمعِ،    الأول:  .3.2.1 مدركَات  وهي  الأولى:  المحسوسات  في  إمّا  لاشتَّاكهما  بمحسوس  محسوس  تشبيه 

الرّحلِ  وأطيطِ  بالنهارِ،  والوجهِ  بالوردِ،  الخدّ  واللّمسِ.كتشبيه  والشمّ،  والذّوق،  الفراريج،    9والبصرِ،  بأصواتِ 
الناعمِ بالخز  واللّيّنِ  الرياحين بالكافورِ والمسكِ،  الحلوةِ بالسكّرِ والعسل، ورائحة بعض  ، والخشنِ  10والفواكهِ 

 . 11بالمسحِ 
انية: وهي الأشكال المستقيمة، والمستديرة، والمقادير، والحركات، كتشبيه المستوي المنتصبِ  أو في المحسوسات الثّ 

اهبِ  [، والذّ 16الجثة بالجبل]ب/  12لقَدّ اللّطيفِ بالغصنِ، والشيءِ المستديرِ بالكرةِ والحلََقَةِ، وعظمبالرّمح، وا
لابةِ والرّخاوة، أو في الكيفيات النفسانيّة كالغرائزِ  على الاستقامة بنفوذ السَّهم. أو في الكيفيّات الجسمانيّةِ، كالصّ 

 
، )بيروت: المكتبة العصرية،  جوهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالتشبيه لغة: التمثيل، قال: هذا شبه هذا: ومثيله. انظر: الهاشمي، أحمد بن مصطفى،   5

1999 ،)219. 
ني عليه، وأن  ذا تعريف التشبيه اصطلاحاً، وأخرج القزويني من التشبيه ما لم يأت على وجه الاستعارة التحقيقة والاستعارة بالكناية، والتجريد،ثم يث وه  6

انظر: القزويني، محمد بن عبد  العقلاء اتفقوا على رفعة شأنه في البلاغة وأثره العظيم في تحريك النفوس إلى المقصود سواءً أكان مدحاً أم ذماً أو غير ذلك.  
 .  203(، 1998، )بيروت: دارإحياء العلوم، الإيضاح في علوم البلاغةالرحمن، 

لك من وجوه فضائل  وقد فصل القزويني في بيان الأمثلة لذلك، كالانتقال مما يعرف بالفكرة إلى ما يعرف بالفطرة، ومما لم يؤلف إلى ما ألفته النفس وغير ذ  7
 . 203/206: الإيضاح : القزويني، التشبيه. انظر

 .7/38(، 2004، )بيروت: دار الكتب العلمية، نهاية الأرب في فنون الأدبانظر: النويري، أحمد بن عبد الوهاب،  8
 ، )بيروت، دار صادر(،  لسان العربالَأطِيطُ هو صوت الإبل والرحل من ثقل الأحمال. انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم،  9
 .19/130،  ، )الكويت، دار الهداية(، مادة، أططتاج العروس؛ الزبيدي، محمد بن محمد، 7/256فصل الألف،  

 . 7/39، نهاية الأرب؛ النويري، 91، )القاهرة، مطبعة المدني(  أسرار البلاغةردت :بالحرير. انظر: الجرجاني، أبو بكر عبد الوهاب، و  10
 .7/122، مادة، مسح، تاج العروسالـمِسح: ثوب غليظ من الشعر. الزبيدي،    11
  ، )بيروت، مؤسسةالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، عظيم؛ وانظر: الكفوي، أيوب بن موسى،  34  –   7،  نهاية الأربوعند النويري،    12

 . 272(، 1998الرسالة، 
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أو حالةٍ    والأخلاقِ،  أنّ كلّ ، كقولك 13إضافيةٍ  في  والجامع  حجّة كالشّمس،  هذه  مزيل    :  منهما  واحد 
سيم في الرقة، وكالعسل في الحلاوة، والجامع سرعة  : ألفاظه كالماء في السلاسة، وكالنّ 15، وكقولك 14للحجاب 

 18، كقول فاطمة بنت الخرشب الأنمارية17شبيه بوجه عقلي التّ كان    وربما  ،16وصوله إلى النفس، واهتزازها به 
فإنه لا يَـفْهمُ المقصود إلا من له ذهن  ، "19أين طرفها   ىدر يُ   غة لا هم كالحلقة المفرّ "حين وصفت بنيها الكَمَلَة:

 .20، بخلاف ما سبق يرتفع عن طبقة العامة 
ــــــ كقولهم في    21ومن الفرق الظاهر بينهما  ــــ يجيء فيما تقدم مجيئاً واسعاً  إن جعل الفرع أصلًا، والأصل فرعاً 

 23اني لم يكد ينقاد قياد الأول ، وإن حاولت في الثّ .22ا نجوم ا مصابيح، وفي المصابيح كأنهّ جوم كأنهّ لنّ ا
تشبيه المعقولِ بالمعقول، كتشبيهِ الوجود العاري عن الفوائدِ بالعدمِ، وتشبيهِ الفوائد التي تبقى    الثاني: .3.2.2

 بعد عدم الشيء بالوجود، كقول الشاعر:  
 24أمَـــلٌ يـُــرتَََى لنَْــــفعٍ وضــرّ    تٍ ليسَ فيه            ربّ حيّ كميّ                          

 
 .  92،  أسرار البلاغةالجرجاني،  13
س؛ فكذلك والمراد بالجامع هنا يعني وجه الشبه، وذكر الجرجاني في تأويل ذلك، أن الشبهة  تشبه الحائل الذي يمنع رؤية الشمس، وبزواله ترى الشم   14

 .  92/93، أسرار البلاغةرف الحقيقة وتتضح. انظر: الجرجاني، الشبهة الواردة على العقل تمنع القلب من إدراك الحقيقة، فبزوالها تع
 .  93، أسرار البلاغةساقه الجرجاني مثالاً للتشبيه الذي يحتاج إلى كثير التأمل والتدبر للوقوف على المعنى. انظر: الجرجاني،  15
ريانه في الأبدان.  ، والنسيم العليل في سإروائه ساقه الجرجاني مثالاً لتشبيه الألفاظ المألوفة الواضحة اللفظ والدلالة غير المستغلقة والركيكة، بالماء العذب في    16

 .  93، أسرار البلاغةالجرجاني، 
 . 94، أسرار البلاغةوهذا القسم هو الذي تدعو الحاجة فيه إلى التأويل، لأنك لا تعرف المقصود منه بمجرد السماع كما قاله الجرجاني في  17
بيع وعمارة وقيسٌ وأنس، وكان كل واحد منهم قائداً ورأساً في  فاطمة الأنمارية بنت حُرشُب إحدى النساء المنجبات في الجاهلية أم الكملة، وهم الر   18

(، 1987، )بيروت، مكتبة الهلال،  خزانة الأدب وغاية الأرب؛ ابن حجة، أبو بكر بن علي،    72  /  4(،  1972الدرر الكامنة  الجاهلية. انظر: ابن حجر،  
7 – 487. 

ان  19 أيهم أفضل فأجابت بهذا.  بنيها  الزمخشري، محمود بن عمر،  وسبب ذلك أنها سئلت عن  ، )بيروت: مؤسسة  ربيع الأبرار ونصوص الأخيارظر: 
 . 236، الإيضاح ؛ القزويني، 353/ 1(، 1992الأعلمي، 

بالشمس  يبين الجرجاني ذلك بأن هذا النوع من التشبيه لا يفهمه عوام الناس إلا أصحاب النظر والفكر، أما ما سبق من التشبيه وهو تشبيه الحجة    20
 .94، أسرار البلاغةك في فهمه العامي ومن له نظر. الجرجاني، يشتَّ 
 أي بين التشبيه والتمثيل .   21
 .  204، أسرار البلاغةفيكون الشيء مشبَّها مرة ومشبَّهاً به في مرة أخرى. الجرجاني،  22
 .  204، أسرار البلاغةوفصل الجرجاني في ذلك وساق أمثلة لذلك لمن أراد التفصيل. الجرجاني،  23
، )السعودية: مطبعة محمد الشهري،  حسن الصياغة شرح دروس البلاغةالتشبيه هنا مفصل مرسل غير تمثيل. انظر: الفاداني، محمد ياسين عيسى،    24

1989 ،)172. 
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 25ثار حمدٍ وشكر آأرضِ منها      وعظامٍ تحت التَّابِ وفوق الــ                             
تعالى:  الثالث:  .3.2.3 المعقول بالمحسوس، كقوله  بقيعةٍ   (تشبيه  أعْمَالهمُ كَسَراب  وقوله    ،26)والَّذين كَفَرُوا 
 . 27)عَاصِفٍ والَّذينَ كَفَرُوا أعْمَالُهمُْ كَرَمَادٍ اشْتدّتْ بهِ الرّيحُ في يَـوْمٍ (تعالى: 

وهو غير جائز؛ لأن العلوم العقلية مستفادةٌ من الحواسّ ومنتهيةٌ    28تشبيه المعقول بالمحسوس   الرابع:  .3.2.4
؛ فإذا كان المحسوس أصلاً للمعقولِ، فتشبيهه به يكون جعلًا  29إليها، ولذلك قيل: من فَـقَدَ حِسّاً فَـقَدَ عقلًا  

بالثناءِ، فقال:    للفرع أصلًا والأصل فرعا؛ً ولذلك لو حاول محاول المبالغة في وصفِ الشمس بالظهور، والمسِكِ 
الشمس كالحجّةِ في الظهور، والمسكُ كالثناءِ في الطِّيبِ، كان سخيفاً من القول.فأما ما جاء في الأشعار من  
المبالَغةِ،   طريق  على  المحسوس  ويُجعل كالأصل  المعقولُ محسوساً،  يقدَّر  أن  فوجهه  بالمعقول  المحسوس  تشبيه 

 شاعر: فيصحّ التشبيه حينئذٍ، وذلك كما قال ال
 30وكأنَّ النَّجُومَ بيَن دُجاها         سُنَنٌ لاحَ بينهنَّ ابتداعُ       

البَ يٌضاءِ  ما قاله صلى الله عليه وسلم :)  على   ة بالبياض والإشراقِ، فإنهّ لما شاع وصف السنّ  بالحنيفية  أتيتكم 
الشاعر أنّ السنن كأنها من الأجناس    واشتهرت البدْعة، وكل ما ليس بحقٍّ بالظلمةِ، تخيّل   ، (32كنهارهِا   31ليلُها 

ذلك عنده كتشبيه    33التي لها إشراق ونور، وأن البدع نوع من الأنواع التي لها اختصاص بالسواد والظُّلمة؛ صار 
محسوسٍ بمحسوسٍ، فجاز له التشبيه، وبالجملة فهذا التشبيه لا يتمّ إلا بتخيل ما ليس  متلوّن متلوّناً، ثم يتخيلّه  

ه به، وهذا هو التأويل في قول أبي طالب الرَقِّيَ 17]ب/ أصلًا منه  :  34[ فيشبهِّ
 

 . 35/ 7، نهاية الأربالبيتان من البحر الخفيف وهما عند النويري في  25
 .  24/39ر  النو  26
 . 14/18 إبراهيم 27
، وما سيرد فيما يأتي من إيراد الشهاب الشهاب الحلبي مثالاً على 35  /7،  نهاية الأربالصواب: "تشبيه المحسوس بالمعقول"، كما أثبته النويري في    28

 تشبيه المحسوس بالمعقول . 
 ، عملاً.  35 /7، نهاية الأربعند النويري في   29
البلاغةمن الخفيف وهو عند الجرجاني في    30 ،  الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، وابن النقيب، محمد بن سليمان البلخي،  225،  أسرار 

 . 35/ 7، نهاية الأرب، والنويري في 58(، 1909)القاهرة، مطبعة السعادة، 
التيسير بشرح الجامع ة من الأحكام الاعتقادية والعملية". انظر: المناوي، محمد عبد الرؤوف،  المراد بالحديث :"شريعة النبي وطريقته بما أصله لهذه الأم  31

 .   بتصرف يسير193 /2،  (1988، )الرياض، مكتبة الإمام الشافعي،الصغير
ناد حسن". انظر: أحمد  هو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد وابن ماجة، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: "حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إس   32

سنن ابن   ؛ ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني،367/  28(،  2001، مح. شعيب الأرنؤوط وآخرون، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  المسندبن حنبل الشيباني،  
 .   1/16، )بيروت: دار الفكر(، ماجة
 . 35 – 7، ربنهاية الأ؛ النويري، 227،أسرار البلاغة وردت "فصار". انظر: الجرجاني،   33
يتيمة الدهر في محاسن أهل  أقف على ترجمته ونقل أبو طالب الرقي أنه كان من المقلين الذين ينظمون المفصل. انظر: الثعالبي، عبد الملك بن محمد، لم 34

       .  346 /1(، 1983، )بيروت: دار الكتب العلمية، العصر
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 35قِ ؤادُ مَنْ لم يعشَ وى وفُ لامُ كأنهُّ     يومُ النَّ ولقد ذكرتُكِ والظَّ       
النوى  فإنهّ لما كانت الأوقات التي تحدُثُ فيها المكارم توُصف بالسَّواد يقال : اسودَّت الدّنيا في عينه، جعل يوم  

وأشهرُ بالسَّواد من الظلام، فعرَّفه به وشبَّهه، ثم عطف عليه فؤادَ من لا يعشق تظرفاً ؛ لأن    36كأنه أعرفُ 
الظريف يدّعي القساوة على من لا يعشق، والقلب القاسي يوُصف بشدة السّواد، فصار هذا القلب عنده أصلاً  

 :  38اعر ، وهكذا الكلام في قول الش37في السَّواد،فَقسْ عليه  
   40بعد وقوعِ  من البأساءِ   ءٌ نجا    من تحت غيمةٍ      رِ دْ البَ  39كأنّ انتضاءَ         

 :  41وفي قول القاضي التنوخي 
 وعَسْكرُ الحرّ كيف انصاعَ مُنطلقاً        رهُُ          ـــت عساكــــد وافــأما ترى البَردَْ ق         
 في العين ظلُمٌ وإنصافٌ قد  اتفقا      فانهــــضْ بنارٍ إلى فَحْـــمٍ  كأنهــــما                     
 42برْداً فصرْنا كقلبِ الصبّ إذْ عشقا         جاءتْ ونحنُ كقلب الصَّب حين سلا        

  حين أهدى للقاضي أبي الحسن علي بن عبد الجرجاني عطراً:  43احب بن عبّاد وكذلك قول الصّ 
 يا أيُّها القاضي الذي نفسي لهُ                في قُـرْبِ عهدِ لقائهِ مُشتاقهْ            

 
النقيب في  227،  أسرار البلاغةأورده الجرجاني في    35 ،   خزانة الأدب، وابن حجة في  36/  7،  نهاية الأرب، والنويري في  58،  الفوائد المشوق، وابن 

402 . 
 . 210، الإيضاح ؛ القزويني، 35 /7، نهاية الأربالنويري،  36
 . 210، الإيضاح ، القزويني، 7/35/36، نهاية الأرب، النويري،  227،أسرار البلاغةالجرجاني،   37
 . 172(، 1990، )بيروت: دار الجيل، البديع في البديعلوي الإصفهاني. انظر: ابن المعتز العباسي، عبد الله بن محمد، هو الع 38
 ، "ابيضاض". 58، الفوائد المشوقورد عند ابن النقيب في   39
؛ 211،  لإيضاح ؛  القزويني، ا 403  / 1،  خزانة الادب؛ ابن حجة،  229،  أسرار البلاغةن الطويل، والتشبيه هنا مجمل مرسل. انظر: الجرجاني،  م  40

 . 172، حسن الصياغةالفاداني، 
؛ ياقوت  393  /2،  يتيمة الدهرهـ. انظر في ترجمته: الثعالبي،  342المحسن بن علي القاضي التنوخي الأديب الشاعر القاضي مات بالبصرة سنة:    41

 . 4/323، الأعلام؛ الزركلي، 242/ 241 /4(، 1991، )بيروت، دار الكتب العلمية، معجم الأدباءالحموي، ياقوت بن عبد الله، 
خزانة  ؛ وابن حجة، 58  الفوائد المشوق، ؛ وابن النقيب، 230،  أسرار البلاغة؛ والجرجاني،  398  –  2:   يتيمة الدهرند الثعالبي في من البسيط وهو ع  42

 . 1/403،الأدب
ذهبي، محمد  م. انظر في ترجمته: ال  995إسماعيل بن عباد الطالقاني الصاحب الأديب الكاتب الوزير من كتبه »ديوان في الشعر«و»الوزراء« مات سنة:    43

 .1/316، لأعلام؛ الزركلي، ا 16/511،513، مح.شعيب الأرناؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، سير أعلام النبلاء بن أحمد، 
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 44فكأنّمـا أهُـــدي  له  أخلاقـَـهْ      أهْديْتُ عِطْراً مثلَ طِيبِ ثنائهِ                           
 [ كما بينا، وكذلك قول جحظة: 18]أ/ والمعتاد تشبيه الثناء بالعطر ؛ وهو عكس الأمر على جهة المبالغة 

   45ورقَّ الجوُّ حتّى قيلَ هذا              عِتَابٌ بيَن جَحْظةََ والزّمانِ                 
 وقلت في تشبيه حصن:  

 46وهمٌ يمثلّهُ في طيها الفكرُ      كأنهّ وكأنّ الجو يكنفه                           
فيكون من تشبيه المحسوس بما تخيل أنهّ محسوس؛ لإظلامه في    الجوَّ خفي حتى صار كالوهم، ا ارتفع في  لأنهّ لمّ 
في بعض رسائله: )وهو    47أو فرض له الخفاء حتى صار تشبيه معقول بمعقول، وقال أبو إسحاق الصابي   العين، 

 .48المردودة( الة المنشودة، وما نرجوه من الظفر به كالظلامة ه كالضّ وطلبنا إياّ  ا، في نشوزه عنّ 
ويقرب من هذا النوع تشبيه الموجود بالمتخيّل الذي لا وجود له في الأعيان، كتشبيه الجمر بين الرماد ببحرٍ من  

 ل من أمور كل واحد منها موجود  في الأعيان، فحينئذٍ إذا فرض المتخيّ   ا يتمّ المسك، موجه الذهب، وذلك إنمّ 
 في النرجس :  49ر شبيه حسناً لطيفاً ؛ كقول الشاعيكون التّ 

 50هنَّ عقيقُ وُ مداهنُ دُرٍّ حشْ           كأنَّ عيون النرجس الغضِّ بيننا                       
 في تشبيه الشقائق :  51وكقول الآخر 
 ـقِ   إذا تَصوَّبَ أو تَصَعَّدْ   وكأنَّ مُحْمرَّ الشّقيـــ                                              

 
؛ 253، مح. محمد ياسين، )بيروت: مكتبة النهضة(،  ديوان الصاحب بن عبادمن البحر الكامل، وانظر: الصاحب بن عباد، إسماعيل بن عباد،    44

؛ ابن  58،  الفوائد المشوق؛ ابن النقيب،  161/  4،  معجم الأدباء؛ ياقوت الحموي،  233،  أسرار البلاغة؛ الجرجاني،  3/236،  يتيمة الدهرالثعالبي،  
 .210، الإيضاح ؛ القزويني،  403، خزانة الأدبحجة، 

؛ 177(، 1996، مح. جان توما، )بيروت: دار صادر، ديوان جحظة البرمكيالبرمكي، أحمد بن جعفر جحظة، البيت من الوافر، وانظر: جحظة   45
؛ ابن حمدون، محمد بن الحسن،  3/336الأرار،  ربيع  ؛ الزمخشري،  135(،  1985، )بيروت: دار الغصون،  الإعجاز والإيجازالثعالبي، عبد الملك محمد،  

 . 5/75(، 1996، )بيروت: دار صادر، التذكرة الحمدونية، مح.إحسان عباس
 ، وذكر أنه من التشبيه البليغ في المبالغة في تشبيه الحصن وعلوه. 403، خزانة الأدبمن البسيط، وهو عند ابن حجة،  46
، )بيروت: أبجد العلومهـ. انظر: القنوجي، محمد صديق، 384هو إبراهيم بن هلال الصابئ، ولي الإنشاء في بغداد، له منظوم ومنثور مات في بغداد:  47

 . 601(، 2002دار ابن حزم، 
؛ أبو الفتح  2/56، )مصر: مكتبة الجمهورية العربية(،  ثمرات الأوراق؛ ابن حجة الحموي، أبو بكر بن علي،  299  –  2،   يتيمة الدهرالثعالبي،    48

 . 67 – 2،  (1947الكتب، ، )بيروت، عالم معاهدة التنصيص على شواهد التلخيصالعباسي، عبد الرحيم بن أحمد، 
أسرار  ؛ والجرجاني،  593، )القاهرة، دار المعارف(،  ثمار القلوب في المضاف والمنسوبالشاعر هو ابن المعتز. انظر: الثعالبي، عبد الملك بن محمد،    49

 . 95، البلاغة
 .154 /  11، نهاية الأربوالنويري في ، 95، أسرار البلاغة؛ والجرجاني في 593،  ثمار القلوبمن الطويل، وهو عند الثعالبي في  50
، أسرار البلاغة؛ الجرجاني،  477(،  1970، )بيروت: دار الثقافة،  ديوان الصنوبريهو أبو بكر الصنوبري. انظر: الصنوبري، أحمد بن محمد الضبي،    51

 .11/284، نهاية الأرب؛ النويري، 159
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 52من زَبَـرْجَدْ   نَ   على رماحٍ       أعلامُ ياقوتٍ نشُِرْ                                         
 [   18]ب / :53ويقرب من هذا الجنس قول امرؤ القيس 

شْرَفيُّ مُضاجِعِي               ومَسْنونةٌ زُرْقٌ كأنيابِ أَغْوالِ          
َ
 54أيقتلُني والم

   ، وعليه جاء قوله تعالى:55ا في غاية الحدة، فحسن التشبيه م لم يشاهدوا أنياب الأغوال، بل اعتقدوا أنهّ فإنهّ 
الشياطين في الكراهة، ولاعتقادهم الغاية في قبح الشيطان  لتناهي رؤوس    )56الشَّيَاطيِن    وْسُ رءُُ طلَْعُها كأنَّهُ  (

هون به الصور  هون به الوجه القبيح، ولاعتقادهم الغاية في خير الملك، وإنهّ لا شرّ فيه يشبّ وكراهيته وشرهّ، يشبّ 
    .57) إنْ هَذَا إلاّ مَلَكُ كَرِيمُ   اً هَذَا بَشَر  ما( الحسنة، قال الله تعالى :

كقولهم:"أخذ القوسَ    في المفعول به،  ا إمَّ   أنَّه ما به المشابهة قد يكون مقيّداً  بالانتساب إلى شيء، وذلكواعلم  
على الماء"،   58باريها "وإلى ما يجري مجرى المفعول به وهو الجار والمجرور، كقولهم لمن يفعل ما لا يفيد:" كالراقِم

إلى المفعول به  والجارّ والمجرور معاً،    ا إمَّ   وبعير " الواو للحال،    إلى الحال، كقولهم : "كالحادي وليس له     ا إمَّ   و
 الأسد"، ومن ذلك قوله تعالى:  59كقولهم: "هو كمن يجمع السيفين في غمد"، و"كمبتغي الصيد في عِريِّسَة 

لُوا التـَّوْراَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً  (  . فإن التشبيه لم يحصل من مجرد الحمل  60)مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ
واقتَّان الجهل بما فيها؛ لأن الغرض توجيهُ الذم إلى من أتعب نفسه    ؛ بل لأمرين آخرين معه تعديته إلى الأسفار، 

   : 61ا يتضمّن المنافعَ العظيمةَ، ثم لا ينتفع به لجهله، وكقول لبيد في حمل م
 62وما النّاسُ إلاَّ كالدِّيار وأهْلِها      بها يَـوْمَ حَلُّوها وغَدْواً بَلاقِعُ                  

 
. والشقيق هنا  208، لإيضاح ؛ والقزويني في ا352، مفتاح العلوم؛ والسكاكي في 95، أسرار البلاغةالبيتان من مجزوء الكامل، وهما عند الجرجاني في  52

 . 2/4، معاهدة التنصيص شقائق النعمان والشاهد فيها هو التشبيه الوهمي. انظر 
 .  2/11 ،الأعلامم، انظر: الزركلي،  545عراء العرب مات هو جندح بن الحارث الكندي، أصله يماني، من أشهر ش 53
،  المشوق؛ وابن النقيب في  33(،  1958، )مصر: دار المعارف،  ديوان امرؤ القيسمن الطويل، والبيت في ديوانه. انظر: امرؤ القيس بن سعد بن زيد،    54
ختَّعها الوهم.  . والـمَشرفي تنسب إلى مشارف الشام، والمسنون هو المصقول، والشاهد هنا هو التشبيه الوهمي، فأنياب الغول لم توجد ولم تدرك، وإنما ا59

 . 9 /2، معاهدة التنصيصانظر: 
 .59، المشوقالعبارة بتمامها قالها ابن النقيب في  55
 . 37/65 الصافات 56
   .12/31 يوسف  57
 ، كالرَّقم. 107، أسرار البلاغةعند الجرجاني في  58
 ، عرينة. 36 /7: نهاية الأربعند النويري في  59
 . 62/5 الجمعة 60
 . 5/240،  الأعلامهـ. انظر: الزركلي، 41لبيد بن ربيعة العامري من أصحاب المعلقات، أدرك النبي عليه السلام وأسلم مات سنة:  61
؛  56(، 2004، )بيروت: دار المعرفة، ديوان لبيد بن ربيعةالبيت من الطويل وهو في ديوانه. انظر: أبو عقيل العامري، لبيد بن ربيعة بن مالك،  62

 . 7/36، نهاية الأربلنويري في وعند ا
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يار فيها، ووَشْكِ  فإنه لم يشبِّه الناس  بالديار، وإنما شبّه وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم بحلولِ أهل الدّ   [19]أ/
اَ مَثَلُ    (،كقوله تعالى:64. وكلما كانت التقييدات أكثرَ كان التشبيه أوغَل في كونه عقلياً 63رحليهم منها  إنمَّ

نْـيَا كَمَاءٍ أنَْـزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بهِِ نَـبَاتُ الْأَرْضِ ممَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَ  امُ حَتىَّ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ  نْـعَ الْحيََاةِ الدُّ
فَجَعَلْنَ  نَهاَراً  أَوْ  ليَْلًا  أمَْرُنَا  أَتَاهَا  هَا  عَلَيـْ قاَدِرُونَ  مُْ  أَنهَّ أَهْلُهَا  وَظَنَّ  وَازَّيّـَنَتْ  تَـغْنَ  زخُْرفَُـهَا  لَمْ  حَصِيدًا كَأَنْ  اهَا 

أ)65بِالْأَمْسِ  من غير  الجمل  من مجموعِ هذه  منتزعٌ  الشبه  لو  .فإنّ  فإنَك  بعضٍ،  بعضِها عن  فصلُ  ن يمكن 
 . 66حذفت  منها جملة واحدة من أيِّ موضعٍ كان أخلّ ذلك بالمغزى من التشبيه  

 ه على قسمين : إن كان مركّباً فإنّ ما به المشابهة   ثمّ  .3.3
   الأول: ما لا يمكن  إفراد أحد أجزائه بالذكِّر، كقول القاضي التنوخيّ: 

شـــتََِّي           قُدّامَهُ في شامِخ الرفِّـْعَهْ                   
ُ
ـــا المـِــريِّخُ والم  كأنمَّ

امَهُ شَمْعَهْ                    67مُنصرفٌ بالليل عن دعوةٍ         قد أسُْرجَِتْ قُدَّ
" لم يحصل ما  69ي دعوة دعوة"، أو "كان المشتَّ   68المريِّخ منصرفٌ عن   فإنّك لو اقتصرت على قوله:" كأنّ 

 في مثل ذلك:  72، ولي 71المريخ من كون المشتَّي أمامه  70ا قصَد الهيئة التي تلبسها قصدهُ الشاعِرُ، فإنهُّ إنمّ 
 73فيها إمامُها  كأنَّ سهيلاً والنجومُ وراءَه        صفوفُ صلاةٍ قامَ                   

[ إمام، وكأنّ النجوم صفوف  19سهيلًا ]ب/  إذ لو قلت:" كأنّ شبيه ؛  ه لا يمكن أفراد أحد أجزاء هذا التّ فإنّ 
 . 74شبيه صلاة"، ذهبت فائدة هذا التّ 

 
 . 115 – 1محمود بن عمر، )بيروت: دار إحياء التَّاث العربي(، ،   الكشافالعبارة بتمامها قالها الزمخشري. انظر: الزمخشري،   63
 ، . 108الجرجاني، أسرار البلاغة : ص  64
 . 10/24 سورة يونس  65
 ، . 35/36/ 7النويري، نهاية الأرب:   ،   109 /107الجرجاني، أسرار البلاغة : ص  66
، والقزويني في  37/  7،  نهاية الأرب؛ والنويري في  196،  أسرار البلاغة؛ والجرجاني في  2/395،  يتيمة الدهرالبيتان من السريع وهما عند الثعالبي في     67

 .232،  الإيضاح 
 ، عن. 37/ 7، نهاية الأربعند النويري في  68
 ، شمعةٌ. 37/ 7، لأربنهاية ا عند النويري في  69
 ، يلبسها. 37/ 7، نهاية الأربعند النويري في   70
 .37/  7، نهاية الأرب، النويري، 196 ،أسرار البلاغةالجرجاني،   71
 القائل هو الشهاب الحلبي.  72
 . 473/ 2، الوفيات فوات البيت من الطويل وعزاه الكتبي للشهاب الحلبي وذكر أنه أرسل به إلى ابن عبد الظاهر. انظر: الكتبي،   73
القرآن    شبه الشاعر صورة سهيل وهو يتقدم النجوم المنتظمة بالإمام الذي يتقدم المأمومين وهم منتظمون ورائه. انظر: الحسين، عبد القادر محمد،   74

 .90(، 1985)بيروت: عالم الكتب،  ، والصورة البيانية
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شبيهِ في طرفيهِ، إلاَّ أن المعنى يتغيّر، كقول  الثاني :ما يمكن إفرادُه بالذكر، ويكونُ إذا أزيل منه التَّكيب صحيحَ التّ 
 : أبي طالب الرَقّيّ  
 75اطٍ أزرقِ نَ على بِسَ رٌ نثُِرْ رَ نجومِ لوامعاً            دُ وكأنّ أجرامَ ال                 

فلو قلت : كأنّ النجوم دررٌ، وكأنّ السماء بساط أزرق، وجدتَ التشبيه مقبولًا، ولكنّ المقصود من الهيئة المشبَّه  
   . بها قد زال 
شبيه في أمور كثيرة لا يتقيّد بعضها ببعضٍ، وإنّما يكون مضموماً بعضها إلى بعض، وكلّ واحد منها  وربما كان التّ 

"هو يصفو    لأسدِ بأساً، والبحرِ جُوداً، والسيفِ مَضاءً، والبدرِ بهاءً"، وكقولك: منفرد بنفسه، كقولك :" زيد كا
، وله خاصيتان: إحداهما: أنهّ لا يجب فيه التَّتيب، والثاّنية: إذا سقط البعض لا يتغير   76ويكدر، ويحلو ويمرّ" 

 :]78، ومنه قول الشاعر  77حكم الباقي 
 79بَْْ أَهِلّةً            ومِسْنَ غُصُوناً والتـَفَتَْْ جَآذِراً سَفَرْنَ بدُُوراً وانْـتـَقَ             

   ومنه قول امرئ القيس: 
 80كأنَّ قلوبَ الطَّيْرِ رَطْباً ويابساً         لَدَي وكَْرهَِا العُنَّابُ والَحشَفُ البَالي         
 ها منه:  سبعة أنواع، نحن نوردها وإن لم يكن كلّ  81وقد ذكر بعض المتأخّرين في التّشبيه المطلق  .3.4

 
 7، نهاية الأرب؛ النويري، 193، أسرار البلاغة؛ الجرجاني، 346/ 1، ريتيمة الدهالبيت من الكامل والتشبيه هنا تمثيل مرسل مجمل. انظر: الثعالبي،  75

 . 173، حسن الصياغة؛ الفاداني،  232، لإيضاح ؛ القزويني، ا37/
 . 37/ 7، نهاية الأربالنويري،  76
 . 37/ 7، نهاية الأرب؛ النويري،  109، أسرار البلاغةالجرجاني،  77
 . 289 / 1، يتيمة الدهرالبي، هو  أبو نصر سهل بن المرزبان . انظر: الثع 78
  1،  يتيمة الدهر . انظر: الثعالبي،    /ولد البقرة الوحشية/ من الطويل، والشاعر هنا وصف الحسناوات في مشيهن وعيونهن الجميلة واللائي يشبهن الجاذرا   79

، القزويني،  58/  2  ،نهاية الأرب؛ النويري،  217،  الإعجاز والإيجاز؛  149، )بيروت: مكتبة الحياة(،  خاص الخاص؛ الثعالبي، عبد الملك محمد،  289/
 . 175(، 1990، )دمشق: دار القلم، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها؛  حبنكة الميداني، عبد الرحمن حسن، 337، الإيضاح 

الطويل وهو في ديوانه.   80 امر انظر:    البيت من  القيسديوان  البلاغة؛ والجرجاني،  38،  ؤ  النويري،  192،  أسرار  الأرب؛  ، والقزويني،  40/  7،  نهاية 
 . 231، لإيضاح ا

 لم يذكر كلمة المطلق.  37/ 7، نهاية الأربعند النويري في  81
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وَالْقَمَرَ   (كقوله تعالى :  : وهو أن يشبّه شيئاً بشيء من غير عكسٍ ولا تبديل،التّشبيه المطلق، الأوّل .3.4.1
رْنَاهُ مَنَازلَِ حتىَّ عَادَ كَالْعرْجُونِ الْقَديم  ،  83) الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجوََارِ الْمُنْشَآتُ في    (، وقوله تعالى:82) قَدَّ

مُْ أَعْجَازُ نََْلٍ خَاوِيةٍَ   (وقوله تعالى :  . 85)النَّاسُ كأسْنَانِ المشِْطِ (:  النبي  ، وقول 84) كَأَنهَّ
  : وهو أن تشبّه شيئاً بشيء لو كان بصفة كذا، أو لولا أنهّ بصفة كذا،كقوله: التّشبيه المشروط:  لثاني  ا .3.4.2

الشّ "أشَُبِّهُ وجهَ   ميامنه وتدوم محاسنه "، وكقوله :"وجه هو  تبقَى  العيد  لو كان  المقبلِ  مس لولا  مولانا بالعيدِ 
 . 86كسوفها، والقمر لولا خسوفه" 

   :  87وكقول البديع الهمداني  
هَبَا  88قد كاد يحكيه           ُحَيَّا يُمطِْرُ الذَّ

 صَوبُ الغَيْثِ مُنْسَكِباً             لو كانَ طلَْقَ الم
 89والليثُ لو لمْ يُصَدْ والبحرُ لو عَذُباَ       والدّهرُ لو لم يُخن والشَّمسُ لو نَطَقَتْ                

 :  90وكقول الآخر 
  91لو لمْ يَكُنْ للثَّاقِبَاتِ أفُوُلُ                               عَزَمَاتهُُ مِثْلُ النُّجومِ ثوَاقِباً             

 ه شيئاً بشيء من غير أداة التّشبيه، كقول المتنبّي: :وهو أن تشبّ   الثالث: تشبيه الكناية  .3.4.3

 
   .36/39 سورة يس  82
 . 55/24 سورة الرحمن  83
   . 69/7 سورة الحاقة 84
  أخرجه ابن عدي في الكامل وحكم عليه بالوضع، وهناك أحاديث أخرى صحيحة تقويه، ومعناه: أن الناس متساوون في أصل الخلقة كاسنان المشط. 85

؛ الخطابي، أحمد بن محمد البستي،  248  /3(،  1988، )بيروت: دار الفكر،  الكامل في ضعفاء الرجالانظر: ابن عدي، عبد الله بن عدي الجرجاني،  
  /7،  نهاية الأرب؛ النويري،  2/340، )بيروت: دار المعرفة(،  مجمع الأمثال؛ الميداني، أحمد بن محمد،  1/561، )مكة: جامعة أم القرى(،  ريب الحديث غ

38 .   
 

 
 . 1/115، الأعلامهـ. انظر: الزركلي،  398أحمد بن حسين البديع الهمداني صاحب المقامات،وشعره أرفع من نثره طبقة، مات سنة: هو  87
انظر: الثعالبي،   88 ،  الإيضاح ؛  القزويني،  7/38،  نهاية الأرب؛ النويري،  192  خاص الخاص   ؛4/336،   يتيمة الدهروردت في المصادر: يحكيك. 

246. 
(،  2003، )بيروت: دار الكتب العلمية،  ديوان بديع الزمان الهمذاني من البسيط وهما في ديوانه. انظر: بديع الزمان الهمذاني، أحمد بن الحسين،  البيتان    89
34. 
 .94 / 2، معاهدة التنصيصهـ، كما عزاه إليه أبو الفتح العباسي في 1177وهو الشاعر رشيد الدين الوطواط ت 90
؛ القزويني،  38/  7  ،   تشبيه في البيت محذوف الأركان معلق على شرط محذوف واكتفى بدليله. انظر: النويري، نهاية الأربالبيت من الكامل وال   91

، )مطبعة محمد  حسن الصياغة شرح دروس البلاغة؛ الفاداني، محمد ياسين عيسى،  94  –   2،  معاهدة التنصيص، أبو الفتح العباسي،  246،  الإيضاح 
 .173(، 1989وأولاده، الشهري 
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 93خُوطَ  بانٍ               وَفاحَـتْ عَنْبَراً ورَنـَتْ  غَزالا  92بَدَتْ  قَمَراً و ماستْ          
 الدمشقي :  94وقول الوأواء 

  95فأمطرََتْ لؤُلؤاً من نرجسٍ وسقتْ              ورداً وعضَّتْ على العُنّابِ بالبَردَِ         
3.4.4.  : التّسوية  الرابع  : وهو أن يأخذ صفة من صفات نفسه، وصفة من الصفات المقصودة،    تشبيه 

   ويشبّههما بشيء واحد، كقوله:
 كِلاهُماَ كاللّيَالي      صُدغُُ الحبَيبِ وحَالي                                     
  96وَثـَــغـــْــرهُُ في صَفَـــاءٍ                         وَأدْمُعِي كالّلآلي                  

   شبيه: في هذا التّ  97(وقلت 20)ب/
 أسروا إلى ليلى سراهم فما انجلى           وباتَ كطرفي نجمه وهو حَيرانُ                             

 98كأنّ دموعَ العيِن والليل طوفان           جىغريقٌ في الدّموعِ وفي الدّ  كلانا                              
: وهو أن يشبِّه شيئين كلَّ واحد منهما بالآخر، كقول بعضهم :)كم من  شبيه المعكوسالخامس: التّ  .3.4.5

بدمائهم، والبحر براًّ   البّر بحراً  البحر؛ فأصبح  البَرّ، وشخصٍ أغرقناه في  ، وكقول  99بأشلائهم( دمٍ أهرقناه في 
 : 100الشاعر

 الخمرُ تفّاحٌ جَرى ذائباً                         كذلك التـّفّاحُ خمرٌ جَمَدْ                           

 
؛ النويري،  194،أسرار البلاغة؛ الجرجاني، 224 /1،  يتيمة الدهر؛ الثعالبي،  3/224، ديوان المتنبي الصواب : مالت، كما وردت في المصادر. انظر:  92

 .233، الإيضاح ؛ القزويني، 38/ 7، نهاية الأرب
أسرار  ؛  224  / 1،يتيمة الدهر؛ الثعالبي،  3/224،  شرح ديوان المتنبي حمد النيسابوري،  البيت من الوافر وهو في ديوانه. انظر: الواحدي، علي بن أ  93

 .   233، الإيضاح ؛ القزويني، 38/ 7، نهاية الأرب؛ النويري، 194، البلاغة
، الأعلامم. انظر: الزركلي،  980هو محمد بن أحمد الدمشقي الغساني،يعرف بالوأواء، شاعر ذو ألفاظ حلوة رقيق المعاني، وديوانه مطبوع، مات سنة:    94

5/312. 
؛ 84(، 1950،)دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي، ديوان الوأواءمن البسيط وهو في ديوانه. انظر: الوأواء الدمشقي، محمد بن أحمد الغساني،  95

 . 458/ 1، خزانة الادب؛ ابن حجة، 38/ 7، نهاية الأرب؛ النويري، 151،  خاص الخاص ؛ 1/337، يتيمة الدهرالثعالبي،  
 .233، لإيضاح ؛ والقزويني في ا 38 – 7، نهاية الأربالبيتان من البحر المجتث وهما عند النويري في  96
 هو الشهاب الحلبي .  97
 .   471/ 2، فوات الوفياتالبيت من الطويل وعزاه الكتبي للشهاب الحلبي. انظر: الكتبي،   98
 ، . 39 / 7  :نهاية الأربالنويري،  99

، )بيروت،  محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاءالشاعر هو أبو نواس كما قال الراغب الأصفهاني. انظر: الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد،    100
 .  2/617م(، 1999دار القلم، 
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 101فاشرَبْ على جامدٍ ذَوْبهَُ                       ولا تبَِعْ لذّةَ يومٍ  لِغَدْ                             
   عبّاد: وكقول الصّاحب بن 

 رقَّ الزجاجُ وراقتِ الخمرُ            فتشابها فتشاكل كل الأمر                              
 102فكأنـّهُ  خمــرٌ  ولا قَدَحٌ             و كأنـّهُ  قَدَحٌ  ولا  خَمْرُ                     

   وكقول منصور الهروي:
 103الراحُ مثلُ الماءِ في كاساتها        والماءُ مثلُ الراحِ في الغدران                  

الإضمار  .3.4.6 :تشبيه  أنَّ  السادس  على  لفظه  ظاهر  ويدلّ  بشيءٍ،  التَشبيهُ  مقصودَه  يكون  أن  وهو   :
 :  104مقصودَه غيرهُ، كقول المتنبي 

 105ومن كنتَ جاراً لهُ يا عليْـ       يُ لمْ يقبلِ الدرّ إلّا كباراً          
 .106فيدل ظاهرهُ على أنَّ مقصودَه الدرّ، وإنّما غرضه تشبيهُ الممدوح بالبحر  

 وكقول الشاعر: 
 107إن كان وجهُكَ شمعاً     فما لجسمي يَذُوبُ            

   كقوله:   ه شيئاً بشيءٍ، ثم يرجع فيرجّح  المشبَّه على المشبَّهِ به،: وهو أن يشبِّ   السابع :تشبيه التّفضيل .3.4.7
 108حَسِبتُ جَماَلَه بدراً مضيئاً      وأينَ البدرُ من ذاكَ الجمال ؟                  

   : 109وكقول ابن هندو 
 من قاسَ جدواكَ بالغمام فما      أنصفَ في الحكُمِ بين شيئين                

 
؛ الراغب  177(،  1998،) بيروت:  دار الأرقم،  أبي نواس   ديوان ن السريع والبيت الثاني في ديوانه. انظر: أبو نواس، الحسن بن هاني الحكمي،  م  101

 .  39 – 7، نهاية الأرب؛ النويري، 617/ 2، محاضرات الأدباءالأصفهاني،  
،  نهاية الأرب ؛ النويري، 814/ 1، محاضرات الأدباء؛ الراغب الأصفهاني، 176،ديوان الصاحب بن عباد لبيتان من الكامل وهما في ديوانه. انظر: ا 102

7 /39. 
 من الكامل ولم أقف على تخريج هذا البيت في موضع آخر .   103
 354  هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الكوفي المتنبي أحد أعلام الأدب العربّي، ديوانه مطبوع، وتعددت الدراسات والشروح حول شعره، مات سنة:    104

 . 1/115، الأعلامهـ، .الزركلي،  
 . 39 /   7،نهاية الأرب؛ النويري، 274،  يتيمة الدهر؛ الثعالبي،  257، ديوان المتنبيانه. انظر شرح البيت من المتقارب وهو في ديو  105
 . 39 / 7، نهاية الأربالنويري،    106
 . 272، لكليات من البحر المجتث وهو عند الكفوي في ا 107
  /2، معاهدة التنصيص؛ 378 /1، خزانة الادب وابن حجة،  ؛39 – 7، نهاية الأربن الوافر و نُسِب هذا لبدر الدين النحوية. انظر: النويري، م 108
301. 
 .2/81، فوات الوفياتهـ. انظر: الكتبي،  420أبو الفرج بن هندو علي بن الحسين الأديب الكاتب الشاعر، توفي في جرجان سنة  109
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      110أنـتَ إذا جُدت ضاحك أبـداً       وذاك إن  جادَ  دامع  العين                
بشيء .3.5 شيء  تشبيه  تقدّم  القيس: 111وقد  امرئ  بشيئين، كقول  شيء  تشبيه  فأما   ،             

 113أو مساويكُ إسْحِلِ  112كـأنهُّ             أساريعُ رملٍ   بِرَخْـصٍ غَيْرِ شَثْنٍ وَتَـعْطـُو 
   وأمّا تشبيه شيء بثلاثة أشياءَ، فكقول البحتَّي: 

ا يَـبْسِمُ عنْ لؤُْلؤٍُ         مُنَضَّدٍ أو بَـرَدٍ أو أقَاحْ                114كأنمَّ
 :  115وأما تشبيه شيء بأربعة أشياءَ، فكما قلت 

 116ـفكرُ السليمُ بصَوبِ مِسكِ أذفرِ   يفتََّّ طِرسُك عن سطور جادَها الــ                           
   117أو سمـْــطُ  دُرّ  أو قِلادةُ  عنبرِ    ـــةٌ  أو  جــدولٌ                 فكأنّمــــا هــو روضـ             

 :  118وأمّا تشبيه شيء بخمسةٍ، فكقول الحريريّ 
 

 119يفتََُّّ عن لؤُْلؤٍُ رَطْبٍ وعن بَـرَدٍ               وعن أقَاحٍ وعن طلَْعٍ وعن حَبَبِ              
 

، القزويني،  378  /  1،  خزانة الأدب، ابن حجة،  39  /  7،  الأربنهاية  ، النويري،  41  /  1،  يتيمة الدهرالبيتان من المنسرح . وانظر: الثعالبي،    110
 . 334، الإيضاح 

؛ ابن أبي الإصبع،  145، )القاهرة: دار المعارف(،  غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهاتوانظر: ابن ظافر الأزدي، علي بن ظافر الأزدي،    111
الواحد،   التحبير في صناعة الشعر والنثرعبد العظيم بن  المتحدة: لجنة إحياء التَّاث الإسلامي(،    ،تحرير  نهاية ؛ النويري،  163)الجمهورية العربية 

 . 7/40، الأرب
 .   13، ديوان امرؤ القيسوردت أساريع ظبي في المصادر. انظر:  112
يبته بنعومة ديدان تخرج  البيت من الطويل، والعطو الأخذ باليد، والشن الغليظ، والإسحل شجر المساويك، والشاعر هنا شبه نعومة أنامل حب 113

؛    4/353(،  1999، )بيروت: دار الجيل،  معجم مقاييس اللغةفي الرمل وشجر ذو أغصان ناعمة. انظر: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا،  
، )بيروت:   لسان العرب؛ ابن منظور، محمد بن مكرم،  184  –  4، تح. مهدي المخزومي، ) دار ومكتبة الهلال(،  العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  

، ابن حجة،  7/40،  نهاية الأرب؛ النويري،  494،  أساس البلاغة؛ الزمخشري،  162،  تحرير التحبير؛ ابن أبي الأصبع،  232  –  13دار صادر(،  
 . 247، الإيضاح ، القزويني، 385 / 1، خزانة الأدب

الصحاح تاج اللغة وصحاح    ،   ؛ الجوهري، إسماعيل بن حماد1/435،  يديوان البحتَّ من السريع وهو في ديوانه والأقحوان هو البابونج. انظر:    114
؛  7/40،  نهاية الأرب؛ والنويري،    2/324،  محاضرات الأدباء؛ الراغب الأصفهاني،  6/2459(،  1987، )بيروت، دار العلم للملايين،  العربية

 .234، الإيضاح والقزويني،  
 هو الشهاب الحلبي .  115
 .3/943، الصحاح ؛ 438/   4، مقاييس اللغةالصحيفة. انظر:   والطرس هي ، يفتَّ: يبتسم 116
 . 7/40من الكامل، وهو عند النويري في نهاية الأرب،   117
م.   1122له » المقامات الحريرية «، و» ملحة الإعراب «، و»ديوان شعر ورسائل« مات سنة  ،القاسم بن علي الحريري البصري: الأديب   118

 .5/177، الأعلامانظر: الزركلي، 
؛ 145،  غرائب التنبيهات؛  31م(،    1873، )بيروت: مطبعة المعارفمقامات الحريريمن البسيط وهو في مقاماته. انظر: الحريري، القاسم بن علي،    119

 .  7/40، نهاية الأرب؛  163، تحرير التحبير
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   قول امرئ القيس: وأمّا تشبيه شيئين بشيئين فكما مرّ من 
 120ا العُنّابُ والَحشَفُ البالي هَ رِ كْ ى وَ دَ كأنّ قلوبَ  الطّيِر رَطبْاً ويابساًّ            لَ             

   :121[وأمّا تشبيه ثلاثة بثلاثة، فكقول الآخر 21]ب/
 ليلٌ وبدرٌ وغصنٌ                            شعرٌ ووجهٌ وقدُّ              
 122خمرٌ و درّ و ورد                           ريقٌ وثغرٌ وخَدُّ              

 وأما تشبيه أربعة بأربعة، فكقول امرئ القيس : 
فُلِ   لهُ أيْطلا              123ظَبْيٍ وساقا نعامةٍ           وإرخاءُ سِرْحانٍ وتقريبُ تَـتـْ

   وكقول أبي نواس:
 124تبكي فتُذري الدُّرَّ من نرجسٍ                 وتلْطِمُ الوردَ بعُنَّابِ                

 :    وأما تشبيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، فكقول أبي الفرج الوأواء الدمشقي وقد مرَّ
 غدٍ   قالتْ متى البيُن يا هذا  فقلتُ  لها            إمّا غداً زعمـوا أو لا فبـعدَ               
 125ورداً وعضَّتْ على العُنَّابِ بالبَردِ   فأمطرتْ لؤُْلؤُاً منْ نَـرْجسٍ فسَقَتْ                          

 : تشبيه أربعة أشياء بأربعة أشياء  126ولي 
 حوتْهُ وقد زانَ الثريا التئامُها       كأن  الدراري  و الهلالَ  ودارةً                              

 
التمر    ن الطويل وهو في ديوانه، والشاعر هنا يصف وكر العقاب وهي تأتي فراخها بقلوب الطير، فمنها مايشبه الثمر الأحمر الرطب ومنها ما يشبهم  120

 ،الكامل في اللغة والأدب ؛ أبو العباس المبرد، محمد بن يزيد، 38، ديوان امرؤ القيسالجاف. انظر: 
الفكر العربي، ،  معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس،  2/203،  عيون الأخبار؛ ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم،  3/25م(،    1997) القاهرة، دار 

 . 7/40، نهاية الأرب، والنويري، 2/62
لحسن بن رشيق ؛ ابن رشيق، ا82هــ(،  1309، ) بيروت: المطبعة الأدبية،  من غاب عنه المطربهو ابن المعتز. انظر: الثعالبي، عبد الملك بن محمد،    121

 . 292م(،  1981، )بيروت: دار الجيل العمدة في محاسن الشعرالقيرواني، 
 . 7/40، نهاية الأرب، 292؛ العمدة في محاسن الشعر؛ 82، من غاب عنه المطربالبيتان من المجتث. انظر:  122
ولد   ن البحر الطويل، والأيطل الخاصرة، والإرخاء شدة الركض، والسرحان هو الذئب، والتقريب وضع الرجلين مكان اليدين في الركض، والتتفل هو م  123

القرشي، محمد  ؛ أبو زيد 21،ديوان امرؤ القيسالثعلب، وشبه الشاعر هنا حصانه وأعضاءه بحيوانات أربعة هي الظبي والنعامة والذئب وولد الثعلب. انظر:  
  3(،  1987، ) بيروت، دار العلم للملايين،  جمهرة اللغة؛ ابن دريد، محمد بن الحس،  86)بيروت: دار الأرقم(،    جمهرة أشعار العرب،بن أبي الخطاب،  

؛ 7/40،  نهاية الأرب ؛  16  /14،   م(2001، )بيروت: دار إحياء التَّاث العربي،  تهذيب اللغة؛ أبو منصور الأزهري، محمد بن أحمد الأزهري،  1246/
 . 181، البلاغة العربية ،  246، لإيضاح ا

 .  7/40، نهاية الأرب؛ 68، ديوان أبو نواسمن السريع. انظر:  124
 . 458، خزانة الأدب؛  7/41: نهاية الأرب؛  337/ 1، يتيمة الدهرمن البسيط. وانظر:  125
 هو الشهاب الحلبي .  126
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 127حبابٌ طفا من حولِ زورقِ فضةٍ                   بكفّ فتاةٍ طافَ بالراح جامُها             
 129: أنشدني شيخنا القاضي قاضي القضاة نجم الدين البارزيّ 128وقال الشيخ بدر الدين الحموي النحوي 
   تشبيه سبعة أشياء بسبعة أشياء لنفسه:

 130على طبقٍ في مجلسٍ لأصَاحِـــبه                 يُـقَطِّعُ بالسّكين بِطيّخةً ضحى                 
 132كواكبه   131كشمسٍ ببرقٍ قَدَّ بدراً أهــلـّـةً                    لذي هالةٍ في الأفُقِ بين               

 [ التّشبيه والتّمثيل: 22]أ/  .3.6
مقيّداً   التّمثيل : وهو الذي يكون تشبيهاً واحداً  التّشبيه :  أنواع  ا تشبيهات مجموعات  بقيود، ويظنّ أنهّ ومن 

 كقوله: 
 133كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة                      فلما رَجَوها أقْشَعَتْ وتَََلتِ             

)أبرقت قوماً عطاشاً غمامة( ليس تشبيهاً مستقلًا بنفسه؛ لأن مقصود الشاعر أن يصف ابتداء   فإن مجرد قوله: 
، وذلك لا يتمّ إلّا بجملة البيت، فإنّ تأدية الشيء إلى غيره حكم زائد على  134اء مؤيسٍ مطمعاً أدى إلى انته

 ذاته. 
 فصل: الغرض من التّشبيه:  .3.7

 قد يكون بيانَ إمكان وجود الشيء عند ادعاء ما لا يكون إمكانهُ بيّناً، كقول ابن الرومي :  .3.7.1
 135كما علا برسولِ اِلله عدنانُ             وكم أبٍ قد علا بابْنٍ ذُرَى شرفٍ                          

 وكقول المتنبّي : 
 

 .   23 / 2  معاهدة التنصيصمن الطويل ونسبه أبو الفتح العباسي للشهاب الحلبي. انظر:  127
معجم شيوخ  هــ. انظر: الذهبي، محمد بن أحمد،  718هو : محمد بن إلياس النحوي الحموي، كان حجة في العربية والبديع والبيان مات سنة :    128
 .587م(، 1990، )بيروت: دار الكتب العلمية، الذهبي 
 . 587، معجم شيوخ الذهبي وردت بزيادة : "ابن"، انظر:  129

هـ، . انظر:اليافعي، عبد الله بن أسعد،  682وابن البارزي هو القاضي عبد الرحيم بن هبة الله الشافعي كان عالماً في الأدب والشعر والأصول مات سنة :  
 .   198 – 4م(، 1993،)القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان

 . 588، كمعجم شيوخ الذهبي ،"لأن صاحبه". والصواب ما أثبته المصنف هنا، وماورد في المصادر، 7/40، نهاية الأربوردت في  130
 . 588، معجم شيوخ الذهبي ، "شتى". والصواب ما أثبته المصنف هنا، وورد في 7/40، نهاية الأربوردت في  131
 .7/40، نهاية الأرب؛ 588، معجم شيوخ الذهبي ن الطويل. وانظر: م 132
 .   221، والإيضاح ؛ 88، وأسرار البلاغة؛ 3/191، يتيمة الدهرمن الطويل، وانظر:  133
 .88، أسرار البلاغةلجرجاني، ا 134
؛ 96، التمثيل والمحاضرة ؛ 6/2425(، 1981، )القاهرة: الهيئةالمصريةللكتاب،ديوان ابن الروميمن البسيط. وانظر: ابن الرومي، علي بن العباس،  135

 .  41/ 7، نهاية الأرب؛ 354، ربيع الأرار؛ 407 / 1، محاضرات الأدباء؛  38؛ حماسة الظرفاء الزوزني، عبد الله بن محمد، 
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 136فإنْ تَـفُقِ الأنامَ وأنتَ منهُم                      فإنَّ المسِْكَ بعضُ دَمِ الغَزالِ         
أو بيانَ مقداره، كما إذا حاولت نفي الفائدةِ عن فعل إنسان، قلت: هو كالقابض على الماء؛ لأنَّ   .3.7.2

والتوسّ لخلو   والتفريط  الإفراط  في  مختلفة  مراتب  الفائدة  عن  مرتبتهُ،   الفعل  عُرفِت  بالمحسوس  مُثِّل  فإذا  ط، 
لو أردت الإشارة إلى تنافي  الشيئين، فأشرت إلى ماء ونار، فقلت : هذا وذاك هل يجتمعان ؟كان    137وكذلك

  لا   في وصف طول يوم: كأطول ما يتُوهّم، أو تأثيره زائداً على قولك: هل يجتمع الماء والنار ؟ وكذلك إذا قلت  
  [22:]ب/ 138آخراً له، لو أنشدت قوله 
ا ليلهُ باللِّيلِ موصولُ  139في ليل صُولٍ                  140تنَاهَى العَرضُ والطُّولُ           كأنمَّ

 :  141لم تَد فيه من الإنس ما تَده في قوله 
 142دمُ الزّقِِّ عنَّا واصطفاقُ المزاهرِ            طوُلَهُ         ويوم كظِلِّ الرمحِ قَصَّر                   

وما ذاك إلاَّ للتّشبيه بالمحسوس وإلاَّ فالأول أبلغ ؛ لأن طول الرمح متناهٍ، وفي الأوّل حَكمتَ بأنّ ليلَهُ  
   :موصول باللّيل، وكذلك لو قلت في قِصر اليومِ : يوم كأنهّ ساعة وكلمح البصر، لوجدته دون قوله 

   143بيومٍ مثلِ سالفةِ الذُّبابِ           ظلَلْنَا عِنْدَ دَارِ أبي أنيسٍ            
 144إلّي صِباهُ غالِبٌ لَي باطلُه             ويومٍ كإبهامِ القَطاةِ مُزَيَّن        

 
القيرواني، إبراهيم    123،  أسرار البلاغة؛  3/20،  ديوان المتنبي ذا البيت من قصيدة رثى فيها والدة سيف الدولة ومدحه فيها. انظر:  من الوافر، وه  136

 .203، البلاغة العربية؛  41  / 7، نهاية الأرب؛ 130(، 1997، )بيروت: دار الكتب العلمية، زهر الأداب وثمر الألباببن علي، 
 ، "ولذلك". 7/41،  الأربنهاية في  137
 .127،  أسرار البلاغة ؛ والجرجاني في 60 – 2، شرح ديوان الحماسةعزاه إلى حندج المري، التبريزي في  138
 . 75،  مقدمة ابن خلدون صول: مدينة في بلاد الخزر. انظر:  139
 .41  /7، نهاية الأرب؛ 127؛ أسرار البلاغة؛  60 –  2، شرح ديوان الحماسةمن البسيط. وانظر:  140
  /2،   (1988، ) بيروت: دار الفكر،  جمهرة الأمثالعزاه إلى ابن الطثرية، العسكري والميداني. انظر: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله،    141

 . 251، أساس البلاغة؛ 437/ 1، مجمع الأمثال؛ والميداني في  19
أسرار ؛  348  /1، )بيروت: دار الجيل(،  ديوان المعاني ، الحسن بن مهران،  ؛ أبو هلال العسكري 19  /2،   جمهرة الأمثالمن الطويل. وانظر:     142
 . 41 – 7، نهاية الأرب؛ 251، أساس البلاغة؛ 127، البلاغة
 . 42/   7 ،نهاية الأربمن الوافر. وانظر:  143
 . 205، لإيضاح ، ا 42/ 7، نهاية الأرب، 128، أسرار البلاغة من الطويل. وانظر:   144
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التّشبيه  .  3.7.3 غرض  يكون  يقصدوقد  أن  وذلك  به،  المشبّه  إلى  التّ   145عائداً  عادة  أن  على  ـ  خييل 
 :  147ه زائد عليه، فتشبّهَ الزائد به، كقوله في الشيء القاصِر عن نظيره أنّ  146تتوهّم 

   148وَجْهُ الخليفةِ حيَن يُمتَْدَحُ  وبَدا الصَّباحُ كأنَّ غُرَّتهَُ                                 
بالصّ  الوجه  تشبيه  من  وأمدح  وأحسن  أبلغ  أصل  149باح  وهذا  ينُكر، ،  لا  عليه    متّفق 

 باح بالوجه. تشبيه الصّ  150ولايسُتنكر 
إن كان إلحاقَ الناقِص بالزائِد امتنع عكسه مع بقاء هذا الغرض، وإن كان الجمعَ    ثم الغرض بالتّشبيه.  3.7.4

ة في  بين شيئين في مطلقِ الصورةِ والشّكلِ واللونِ صحّ العكس، كتشبيه الصبح بغرةّ الفرس الأدهم، لا للمبالغ
 . 151قليلٍ في سواد كثير   [23الضياء، بل لوقوع منيٍر في مظلم وحصولِ بياضٍ ]أ/

 كقول ابن المعتزّ :   والتّشبيه قد يجيء غريباً يحتاج في إدراكه إلى دقةّ نظر، 
 *152*والشّمسُ كالمرآةِ في كفِّ الأشل  

في اضطراب    153للشّمس إذا أنعمت المسائل والجامع الاستدارة والإشراق مع تواصل الحركة التي تراها  
 : نور الشمس، ويقرب منه قول الآخر في طلوع الشمس وظهورها في خلل الأوراق  

 على ورقِ  الأشجارِ أوَّلَ طالعِ   كأنَّ شعاعَ الشّمس في كلِّ غُدوةٍ               
 154لقبضٍ فتهوي من فروجِ الأصابعِ  دنانيُر في كفِّ الأشلِّ يضمُّهَا                 

 
 ، "تقصد". 42 /7،  نهاية الأربفي ـ وردت  145
 ، "توهِم". 42/ 7، نهاية الأربفي  146
؛ 63، الصناعتين الكتابة والشعر. وانظر: 95 /19  ، الأغاني ؛ الأصفهاني في 188، عيار الشعرعزاه إلى محمد بن وهيب الحميري، ابن طباطبا في  147

 . 201، البلاغة العربية؛ 223، أسرار البلاغة؛ 18 /2، زهر الآداب
،  الأغاني؛ أبو الفرج الأصبهاني، علي بن الحسين،  188مكتبة الخانجي(،  ،   ، )القاهرةعيار الشعرمن الكامل. وانظر: ابن طباطبا، محمد بن أحمد،    148

زهر  ؛  63م(،    1986، )بيروت: المكتبة العصرية،  الصناعتين الكتابة والشعر؛ أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله،  95  /19)لبنان: دار الفكر(،  
 . 42 – 7، نهاية الأرب؛ النويري، 223، أسرار البلاغة؛ 18/    2، الآداب
 . 7/42، نهاية الأرب  149
 . 7/42، نهاية الأرب 150
 . 7/42 ،نهاية الأرب 151
 . 216، الإيضاح ؛ 7/42، نهاية الأرب؛ 158، أسرار البلاغةمن الرجز. وانظر:  152
 . 7/42، نهاية الأربتأمل. انظر: وردت ال  153
،  نهاية الأربمن الطويل، وقد شبه أشعة الشمس في أول طلوعها على الأشجار بالدنانير التي تكون في يد المشلول في اضطرابها وشكلها. انظر:    154

7/42. 
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 :  155وكقول الوزير المهلبي 
 مُشْرقَِةً ليَْسَ لها حَاجِبُ  الشَّمسُ مِنْ مَشْرقِِهَا قَدْ بدََتْ                      
يـَـــتْ                يَجُولُ فيها ذَهَبٌ ذائِــبُ    156كأنّهـــــا  بـُـوطـــقَــــةٌ             157أُحمِْ

 : من التشبيه قول الأخطلِ في صفة المصلوب  158جاء في هذا النوع  ومن لطيف ما
  مُرتحلِ يومَ الودَاعِ  إلى توديعِ            هُ      كأنَّهُ عَاشِقٌ قد مَدَّ صفحتَ           

 159مُواصِلٌ لتمطِّيهِ من الكَسَلِ   عاسٍ فيه لوُثَـتُهُ     أو قائمٌ من نُ            
لأنّ المتمطّى يمدّ يديه وظهرَه، ثم يعود إلى حالته الأولى، فزاد فيه أنهّ مواصل لذلك،    شبّهه بالمتمطّي ؛

 .  160وعلّله بالقيام من النعاس، لما في ذلك من اللُّوثة والكسل  
 : أن يجيء منكوساً كقول الفرزدق :  شبيه ن فساد التّ وم .3.8

 161ليَْلٌ يَصيحُ بجانبيهِ نَهاَرُ  والشَّيبُ يَـنـْهَضُ في الشبابِ كأنهُّ                       
ه ليل يصيح فيه  باب بأنّ فذكر أن التشبيه يبدو في الشباب، ثم ترك ما ابتدأ بهِ ووصف الشّ   [23]ب/

 المقابلة الصحيحة أن يقول : كما ينهض نهار وفي جانبي ليل. نهار، والذي تقتضيه 
 )فصل(  .3.9

ه معنى من المعاني، وله ألفاظ تدلّ عليه وضعاً، فليس فيه نقل اللفظ عن  شبيه ليس من المجاز، لأنّ التّ 
لأنهّ كالأصل لهما، وهما كالفرع له،    موضوعه، وإنّما هو توطئة لمن يسلك سبيل الاستعارة والتمثيل،

يقع منه في حيّز المجاز عند أهل هذا الفنّ هو الذي يجيء على حدّ الاستعارة، كقولك لمن    والذي
"أراك في تردّدك    : والأصل فيه  ،"أراك تقدّم رجلاً وتؤخّر أخرى"   يتَّدّد في الأمر بين أن يفعله أو يتَّكه: 

 162ر أخرى " كمن يقدّم رجلاً ويؤخّ 
 

 . 1/721 ومحاضرات الأدباء،؛ 181، أسرار البلاغة، المتنبي، والصواب: ما أثبته المصنف هنا، وورد في 7/42،نهاية الأربوردت في    155
في   156 الأربوردت  في  ،   ،"بودقة"7/43،  نهاية  الجرجاني  أثبتها  "بوتقة"  كما  البلاغةوالصواب  ص  أسرار  في  ،   181:  محاضرات والأصفهاني 
 .1/721،الأدباء 
 .7/43، ونهاية الأرب؛ 1/721، ومحاضرات الأدباء؛ 181: ص أسرار البلاغةمن السريع وهو في  157
 .7/43، نهاية الأربردت "المعنى". انظر:  و   158
 . 7/43، نهاية الأرب؛ 5/105، معجم الأدباء؛ 186، أسرار البلاغةمن البسيط. وانظر:  159

 ، وعزاه الأصفهاني إلى ابن طباطبا. 1/707، محاضرات الأدباءوالشطر الثاني في  
 .7/43، نهاية الأرب؛  87، أسرار البلاغةانظر:  160
،) بيروت:  المحكم والمحيط الأعظم؛ ابن سيده المرسي، علي بن إسماعيل،  254،  الصناعتين الكتابة والشعر؛  617،  ديوان الفرزدق من الكامل. وانظر:   161

(، 1995، )بيروت: دار الكتاب العربي،دلائل الإعجاز؛ الجرجاني،أبو بكر عبد الوهاب،  199،  أسرار البلاغة؛  397  /10م(،  2000دار الكتب العلمية،
 .  715، أساس البلاغة؛ 89

 . 7/43، نهاية الأربانظر:  162
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 الخاتمة : 

سُّل«»حسن  يعُدُّ كتاب   .1 التََّّ البلاغة،    التَّوسُّل إلى صناعة  علم  الأصلية في  المصادر  اعتمده  إذ  من 
 . العلماء واقتبسوا منه، ورغم ذلك لم يلقَ عنايةً كافية، ولم أقف عليه محققاً 

 نسُب هذا الكتاب خطأً إلى الإمام ابن قيم الجوزية ، كما ذكرت بعض المصادر.  .2
روعها الثلاثة المعاني والبديع والبيان، ومنها التشبيه الذي حققته  حوى الكتاب مباحث علوم البلاغة بف  .3

ومنها تقليدات    ؛في هذه الورقات ، كما شمل الكتاب مجموعة من الرسائل ذات الأسلوب البليغ؛ منها ديوانية 
،  ين الكُتَّابومنها رسائل إخوانية ب؛  في الولايات  قادةالومناشير صادرة من السلطان وديوان الرسائل إلى الأمراء و 

 أيضاً على مباحث في  فن الكتابة لمن أراد أن يتعلمها.  واشتمل 
، مثل كتاب أسرار البلاغة  لية معظم المصادر التي نقل عنها الشهاب الحلبي في كتابه هي مصادر أص .4

 للجرجاني. 
الحلبي حرفياً   .5 فهد  ابن  الشهاب  »الفوائد  عن  كتابه    منمواضع كثيرة    فينقل  بن  لاالمشوق «كتاب 

 ، ومن تلك المواضع ما نقله في التشبيه الذي حققته هنا . ه( 698النقيب )ت 
بس حرفياً من الإمام ابن فهد الحلبي علماء مشهورون، كالنويري في كتابه نهاية الأرب، وأفاد  ت اقوأخبراً   .6

 منه القزويني في الإيضاح في علوم البلاغة . 
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